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 نيويــورك – بعد ســـنوات عانوا فيها 
من قلة الاعتبار بل حتى التجاهل التام، 
يحظى الرســـامون الأميركيون الســـود 
اليوم باهتمام سوق الفن، وهو ما تشهد 
عليه مزادات الربيع الكبرى في نيويورك 
التي يتوقع أن تسجل سلسلة من الأرقام 
القياســـية في ما يتعلـــق بأعمال هؤلاء 

الفنانين.
وفي طليعة هـــؤلاء الفنانين بالطبع 
جان ميشـــال باســـكيا، أول رسام أسود 
علـــى رأس قائمتـــي مزاديـــن تنظمهما 
كريســـتيز وســـوذبيز، أكبر دارين لبيع 
الأعمال الفنيـــة بالمزاد العلني، الثلاثاء 
والأربعاء علـــى التوالي، بلوحتين تقدر 
كل منهمـــا بحوالـــي خمســـين مليـــون 

دولار.
وبين الفنانين الســـود المشـــاركين 
أيضا روبرت كولسكوت الذي يتوقع أن 
يضاعف رقمه القياسي الحالي ويتخطى 
ربما عتبة الـ10 ملايين دولار، فضلا عن 
نورمان لويس ومـــارك برادفورد وكيري 
جيمز مارشـــال الذين يتوقع أن تتخطى 

أسعار أعمالهم مليون دولار.

ولم يســـبق أن شارك مثل هذا العدد 
من الفنانين الأميركيين الســـود في هذه 
الفعاليات التي تنظم مرتين في الســـنة 

وتشكل الحدث الأكبر في سوق الفن.
وأوضح مســـؤول المبيعات في دار 
سوذبيز في نيويورك ديفيد غالبيرين أن 
”هناك تقديرا جديـــدا وزيادة في الطلب، 

مـــا ينعكس علـــى الأســـعار“، وبصورة 
عامة على مدى ظهور هؤلاء الفنانين في 

الواجهة.
وقال الفنان سانفورد بيغرز الذي تم 
تدشين منحوتته الضخمة ”العرّاف“ في 
مركز روكفيلر، في تعليق على الانتعاشة 
التي تعرفها أعمال الفنانين السود ”إنه 
تصحيح“، موضحا ”قوبل عمل ’الفنانين 
الســـود’ لفترة طويلة بالإهمال، في حين 

كان رائعا“.
ويجمع الكلّ على أن الحركة المدنية 
التي نشـــأت ردا على قتـــل جورج فلويد 
ســـاهمت في إعادة الاعتبـــار هذه، غير 
أن الأضـــواء بدأت تســـلط علـــى أعمال 

الفنانين السود قبل هذه القضية.
وقال شيرمان إدميستون رئيس دار 
المتخصصة في  العرض ”إيسي غرين“ 
الرســـامين الســـود والتي تأسست عام 
1979 ”يعـــود هـــذا التطـــور إلى خمس 
ســـنوات تقريبـــا“، مضيفـــا ”كان الأمر 

كفاحا حقيقيا“.

ونســـب هذا الاختراق إلـــى تضافر 
عوامل أبرزها صعـــود جيل من جامعي 
الأعمـــال الفنيـــة الســـود على رأســـهم 

شخصيات نافذة.
وغالبا ما يعتبر مغني الراب ومنتج 
الموســـيقى ســـويز بيتز رائدا على هذا 
الصعيـــد، غير أن ب. ديـــدي وجاي-زي 
وفاريل ويليامز وكانيه وســـت هم اليوم 

جامعو تحف فنية معروفون.
وأوضح شـــيرمان إدميســـتون ”كان 
الهيب هوب ظاهرة ثقافية، وهم شـــقوا 

الطريق، استحدثوا تيارا“.
واقترن ذلك بتحول في سوق الأعمال 
الفنيـــة حيث تغلـــب منطق المســـتثمر 

والمتمول على منطق جامع الأعمال.
ومـــع تراجع العـــرض علـــى أعمال 
الفنانين التقليدييـــن، وجميعهم تقريبا 
من البيـــض، اتجـــه المســـتثمرون إلى 
الفنانين الســـود الذين كانوا يعرضون 
أعمالهم بأســـعار جذابة. وقال شيرمان 
إدميستون ”تلك كانت الانطلاقة الفعلية 

للفن الأسود“.
ومـــع تنامي مكانة هـــؤلاء الفنانين، 
طرحـــت العديـــد من أعمالهـــم مواضيع 
كانت شبه غائبة حتى الآن عن عالم الفن. 
وفتح باســـكيا وجاكوب لورنس وكيري 
جيمـــز مارشـــال كل علـــى طريقته نافذة 
التي  على ”التجربة الأميركية الأفريقية“ 

عاشها السود في الولايات المتحدة.
ورأت آنا ماريا ســـيليس مســـؤولة 
المبيعات لدى دار كريســـتيز أن ”قسما 
كبيـــرا مـــن الفن الـــذي نراه اليـــوم لما 
كان أبصر النـــور دون هؤلاء الفنانين“، 
خاصّة بالذكر الفنانة الأميركية جوردان 
كاســـتيل (32 عامـــا) باعتبارها من ورثة 

هذه الحركة.
وإن كان الرسامون السود لا يشكلون 
مجموعة متجانسة، فإن العديدين منهم 
”مصممـــون علـــى طـــرح نقـــاش ربمـــا 
حســـاس“ وبصـــورة عامة علـــى ”إعادة 
النظـــر في ما يجدر بالفـــن أن يعبر عنه 

والطريقة لتحقيق ذلك“.
التيـــار  هـــذا  الجمهـــور  ويؤيـــد 
التعبيـــري الجديـــد، وهـــو مـــا أثبتته 
الســـوق بتحطيمهـــا الأرقام القياســـية 
بشـــكل متواصـــل منـــذ حوالـــي ثـــلاث 
سنوات. ويتسارع ارتفاع الأرقام إلى حد 
تبلغ الأســـعار بانتظام أضعاف طرحها 
الأساسي، في ظاهرة نادرة في المزادات 

على هذا المستوى.
وقـــال شـــيرمان إدميســـتون ”ثمـــة 
جانب من المسألة يقوم على أنه إذا كان 
(الفنان) أســـود، فالعمل رائـــع. إذا كان 
أسود، أشتري. لكن ينبغي التمييز“ بين 

الأعمال وبين الفنانين.
وهو يرى أن الســـوق تســـجل فرطا 
فـــي ارتفـــاع الأســـعار، موضحـــا ”هذا 
هـــو انطباعي، لكـــن ربمـــا لا أرى آفاق 
المســـتقبل المتاحة، ربمـــا يفوتني أمر 
مـــا“، قبل أن يضيف ممازحا ”بل أن هذا 

مرجح“.

الفنانون السود يكتسحون

سوق الفن الأميركي بأعمال 

مستلهمة من أفريقيا

أعمال جان ميشال باسكيا فتحت السوق للفنانين السود

ة تحكمها مشاعر متضاربة
ّ

زر سعيدة» لماركو ماجريني توازنات هش
ُ

«ج

 حَمَـــل معرض ماركـــو ماجريني الذي 
انعقـــد بالتعـــاون مـــع المعهـــد الثقافي 
الإيطالـــي فـــي مصـــر إلى غاية العاشـــر 
من مايو الجـــاري، عنوانا دالا هو ”جزر 
ســـعيدة“، حيـــث تفجّـــرت أعمالـــه التي 
تخطّـــت المئـــة مـــن أرضيتيـــن: مكانية 

ونفسية.
الجـــزر المشـــار إليهـــا فـــي عنوان 
المعرض تجاوزت فـــي اللوحات دلالاتها 
الجغرافية كمســـاحات من اليابســـة في 
قلـــب الماء، فظهـــرت مثل كائنـــات حية، 
تشـــعر وتتنفس وتســـعد وتقلق وتحزن، 
تجريديـــة  كتكوينـــات  تبلـــورت  كمـــا 
ملتهبة، وكمرايا عاكســـة لمشاعر الفنان 
المتناقضـــة فـــي ارتحالاتـــه المتتاليـــة، 
وكاشـــفة لصراعاتـــه الداخليـــة مترامية 

الأطراف.

ين
ّ

على طرف سك

د مفتاح مجموعة ”جزر سعيدة“  تَجَسَّ
في خرطوشـــة فرعونية (بمعنـــى: مربع 
يشـــبه خرطوشـــة الرصاصـــة، بداخلـــه 
نقـــوش وكتابـــة هيروغليفيـــة)، وهـــذه 
الخرطوشة موجودة بالمتحف المصري، 
وتقـــول تفســـيراتها ”إلى مـــن يقف على 

طرف سكّينه“.
الطقـــوس  هـــذه  ماجرينـــي  التقـــط 
المحيلة إلى التوجّـــس والترقب والقلق 
والحـــذر، فغلّفَ بهـــا إحساســـه الكامن 
بالســـعادة في خضم الحيـــاة في خطر، 
وانخلعت ســـعادته على الجزر التي راح 
يتنقل بينهـــا بخفة، إلى أن بلغ به المقام 
في مصر، فكان التماهي الأعظم مع عبارة 
الخرطوشـــة الغامضـــة، حيـــث الوقوف 

دائما على طرف سكّين.
أبرز الفنـــان تذبذباته وتناقضاته من 
خلال ذلـــك التبايـــن الحاد بيـــن الألوان 
الحمـــراء والبرتقاليـــة من جهـــة، وبين 
الأســـود والأزرق في الاتجاه المقابل، ما 
يشـــي باختلاف مؤكد بين الليل والنهار، 

والعتمة والأضواء، والقتامة والنصاعة.
وقد شـــكّل الســـكين عنصـــرا متكررا 
وملحّا في الكثير من اللوحات، وتكشّـــف 
الســـكين الضخـــم متكئا علـــى الجزيرة 
نفســـها في بعـــض الأحوال، كأنه يشـــق 
صدرها أو يطهّرها أو يطلق منها طريقا 
إلى الفضـــاء أو نافذة صـــوب النور. بل 
إن الفنـــان توحّـــد كليّا مع هذا الســـكين 
في بعـــض الأعمال، كما فـــي تلك اللوحة 
التـــي قـــدّم فيها صـــورة ذاتية لـــه، وقد 
اتخذ جســـده هيئة السكّين المنغرس في 
الأرض، وذلك من فرط انشـــغاله بمحاولة 
البحـــث عـــن جســـد للعبـــارة الفرعونية 

المثيرة للخيال.
حرص الفنان الإيطالي على تكوين ما 
يشبه السلسلة أو المتتالية السردية في 
جملة لوحات ”جزر سعيدة“، فهي ليست 
مجرد لوحات منفصلـــة، بل هي متوالية 
متصلة، بحيث تقـــود اللوحة إلى نتيجة 
ة، مُسَلمّة الرؤية إلى  ملموسة أو مُستشفَّ
لوحة أخرى ونتيجـــة تالية، من جُملة ما 
توصّل إليه الفنـــان عبر البحث والتنقل، 
فمن جزيرة يمضي إلى مجموعة مَشَاهد، 
ومن المشـــاهد يتحرك إلى جزيرة أخرى، 

وتبقى الحركة دائرية غير مغلقة.
وطبقاتـــه  ألوانـــه  ماجرينـــي  نـــوّع 
وتقنياتـــه ومـــواده التصويريـــة القابلة 
للتجـــاور والتعايـــش في مـــا بينها فوق 
وتجاورت  فتحـــاورت  الـــورق،  مســـطّح 
الألـــوان المائية والأكريليك والباســـتيل 
والأحبار الطباعية والحبر الصيني، كما 
لجأ إلى التعددية في تكوينات ذات طابع 
كولاجـــي للتعبيـــر عـــن الاضطرابات في 

عالم التحولات المتواصلة.
هشـــة  اللونيـــة  التوازنـــات  جـــاءت 
والأشـــكال حرجـــة غير مكتملـــة تتقاطع 

بين بعضها البعض لتعكس طبيعة 
الانفعـــالات المتضاربة 
الفنـــان  داخـــل  ســـواء 

أو فـــي الواقـــع المحيط 
الذي  الواقـــع  ذلـــك  به، 

يكتســـب أبعـــادا 
إنســـانية. فالجزر 

التـــي يتعاطـــى 
معهـــا الفنـــان 

الرحّال هي مجموعة من البشر، وكائنات 
تصلح للسُكنى، بمعنى التآلف والامتزاج 
وتحويـــل  الاحتـــواء،  علـــى  والقـــدرة 
خطـــورة العيـــش على طرف ســـكّين إلى 
حـــالات حيوية نـــادرة ومغامرات خصبة 
مستســـاغة، بمشـــاركة طيور وحيوانات 

وأشجار وكائنات أخرى.

اعترافات خاصة

بدت المشــــاعر المركّبة والمتعارضة 
فــــي مجموعــــة ”جــــزر ســــعيدة“ لا علاقة 
لها بأي حال بضيق أو اتســــاع الجزيرة 
نفســــها، فالأهــــم دائما العلاقــــة الخاصة 
التــــي أقامهــــا الفنان مــــع كل جزيرة على 

حدة.
وفي اعترافات ماجريني قبيل رحيله 
بشــــأن لوحات هذا المعــــرض، فإن الجزر 
كلهــــا فــــي عينيــــه متماثلة، ســــواء كانت 
الجزيرة الصغيرة صخرة ناتئة في عرض 
البحــــر، أو كانت بحجم جزيرة ســــردينيا 
الكبرى في البحر الأبيض المتوســــط، فلا 

فرق بينهما، ولا مفاضلة.
ومضــــى ماجرينــــي فــــي اعترافاتــــه 
(وصيتّه) بشــــأن معرض ”جزر سعيدة“، 
التــــي أتاحتهــــا إدارة قاعة ”المشــــربية“ 
للفــــن المعاصر بترجمة التشــــكيلي عادل 
السيوي، موضحا أن أعظم ما تنازَعَه في 
أحاسيسه إزاء الجزر: الشغف والقلق في 
الآن ذاته، حيث إنه كان ينجذب بشدة وهو 
على متن الســــفينة التي تحمله، ويساير 
الوقــــت حتى تحين لحظــــة الوصول إلى 

جزيرة بعد أخرى. أما ســــبب 

القلق، فهو أنه حين يصل يبدأ سريعا في 
عــــدّ تلك اللحظات التي تفصله عن  موعد 

الرحيل، وهذا سر القلق وجوهره.
أما سحر الجزر، واحدة تلو الأخرى، 
فإنــــه تولد لديه من كونهــــا عوالم مكتملة 
ومغلقــــة على ذاتهــــا، عوالــــم يُكتفى بها 
كواقــــع منفصل مواز. هي قــــلاع أرضية، 
ومحطات نفســــية، تحيط بهــــا المياه من 

كل جانب، في عزلة عن بقية العالم.
 أمــــا النفور، وهو المعنــــى المضادّ، 
فهو ذلــــك الشــــعور الذي يتكوّن بســــبب 
صعوبــــة مغــــادرة الجزيــــرة، عندما يريد 
الفنان، وبأي وسيلة يريد، ذلك أنه اعتمد 
فــــي ذلك بالضــــرورة على آخرين، ســــواء 
كانــــت وســــيلة الرحيل قاربــــا أو طائرة، 
وتلــــك اللحظــــات تجسّــــدت بدورهــــا في 
في  اللوحات، إذ بدت الجزر ”الســــعيدة“ 
لحظة ما، كأنمــــا تحوّلت بضيقها إلى ما 

يشبه الحصار.

انقســــمت جــــزر ماجريني الســــعيدة 
إلى شــــقين، جزر ذات أصول حقيقية في 
الواقع، وأخرى تخييلية لا تمت 
للخرائــــط بصلــــة، فهــــي جزر 
نظريــــة وأســــطورية، أو 
مــــن اللون  فقط، 
لكنها استضافت 
عالمه التعبيري من 
ظلال وأشــــكال وأســــماك 
ومن  وســــكاكين،  وغرافيتي 
نحــــل وفراشــــات وزنابيــــر 
ومــــن  ودلافيــــن،  وضفــــادع 
رياضييــــن ومزارعين ولاعبي 
حيوانات  آثــــار  ومــــن  جمباز، 
ونباتات وكائنات وألعاب أطفال 

وبقايا حفريات.
وفي كل جزيرة 
حقيقية أو 
مة، هناك  مُتَوَهَّ
رحلة منفردة مع 
الإبداع الحر، ذي 
الطابع الموسيقي 

الانسيابي.

 أعمال تشبه المتتالية السردية

”لا ينقطع عمل الفنان بعد غيابه“ رسالة أطلقتها قاعة المشربية للفن المعاصر 
بالقاهرة باســــــتضافتها معرضا فرديّا للتشكيلي الإيطالي ماركو ماجريني 
(1945 - 2021)، إثر رحيله المباغت. وهذا المعرض يعتبر وصيّة له وتأصيلا 
ــــــدادات رحلته عبر الأمكنة وتعبيرا  لبصمته الفنية والفلســــــفية وتوثيقا لامت

جماليا عن تفاصيل تجربته الحياتية أثناء مكوثه في مصر.

تشكيلي إيطالي يعيد بناء الجزر 

بالسكاكين والألوان

ا 
ّ

الفنان يسرد امتدادا بصري

ا لتجربته في مصر 
ّ
ونفسي

ويعيد صياغة مفهوم 

الجزيرة بعيدا عن دلالاته 

الجغرافية

شريف الشافعي
كاتب مصري

مع تراجع العرض على أعمال 

الفنانين التقليديين من 

البيض اتجه المستثمرون 

إلى الفنانين السود 

بأعمالهم المبتكرة

مغلقة. غير ة
وطبقاتـــه ألوانـــه  ي 
 التصويريـــة القابلة
ش في مـــا بينها فوق
وتجاورت تحـــاورت 

ي

لأكريليك والباســـتيل
والحبر الصيني، كما
ي تكوينات ذات طابع
عـــن الاضطرابات في

واصلة.
هشـــة اللونيـــة  ــات 
غير مكتملـــة تتقاطع

لتعكس طبيعة 
ربة 
ــان

حيط 
لذي

الوقــــت حتى تحين لحظــــة الوصول إلى
جزيرة بعد أخرى. أما ســــبب

الواقع، وأخر
للخرائــــط
نظري

ظلال و
وغرافيتي
نحــــل و
وضفــــادع
رياضييــــن
ومــ جمباز، 
ونباتات وكا
وبقايا حفر


